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 وطن الجميع

الاتب

 عثمان حسن

عثمان حسن
كلمة السر ه «التاب» ف هذه البانوراما الرائعة الت احتشدت ف معرض الشارقة الدول للتاب، ولأنه التاب

«فهو وطن الجميع، حين تصبح التابة ماناً لمن ليس له وطن ليعيش فيه»، كما قال الفيلسوف وعالم الاجتماع
.«الألمان «ثيودور أدورنو

ف هذا المشهد الثقاف البير الذي يجسده المعرض، ليس سوى التاب من يفتح أسرار الدهشة عل جواهر العالم
ونفائسه من المخطوطات والموسوعات والروايات والملاحم والأساطير، وليس غيره من يضء عل فنون العالم
وإبداعاته ف الموسيق، والمسرح، والتشيل، والفللور، ف فعاليات أدهشت الجميع، حيث عاش زوار معرض

.الشارقة من مثقفين وكتاب وقراء أياماً لا تنس مع صناع الثقافة والإبداع ف العالم كافة

كلمة السر ه التاب، التاب ف أول حرف، وأول كلمة، وأول عبارة، وفرة، وأول معن، وأول إشراقة تقلص الفارق
.بين الحقيقة والخيال

والتاب هو معلم، بلا عصا ولا غضب، وبلا خبز ولا ماء، كما تقول شاعرة العصر الفيتوري «إليزابيث باريت
براونينغ»، ولأنه كذلك فإن دنوت منه لا تجده نائماً وإن قصدته لا يختب منك، وإن أخطأت لا يوبخك، وإن أظهرت

.جهلك لا يسخر منك

حفل معرض الشارقة للتاب، بل ما يمن أن يخطر عل بال، ولعل من نافل القول تأكيد أنه أصبح تظاهرة ثقافية
عالمية، بما بات يعسه من توقعات ومصادر إلهام، تثري وتحفز، وتقدم جرعة باذخة من الأمل والحب والتواصل

.البشري الخلاق



وثمة إشارة لافتة ف معرض التاب، وه أنه استطاع توحيد كافة الجهات الأهلية والرسمية عل أرضه، ويوم أمس
عل سبيل المثال، انعقدت جلسة حوارية ناقشت ضرورات تحصين المجتمع من الظواهر السلبية، وركزت عل دور
،الواع خلقت تحديات كبيرة أمام التفاعل الاجتماع ة، التوالثورة المعلوماتي نولوجعالم التطور الت الأسرة ف

.وكرست لمبدأ الفردية من خلال عيش الفرد ف عالم افتراض منفصل عن عائلته

كثيرة ه الفعاليات الت تسترع انتباه جمهور معرض الشارقة للتاب، هذا المعرض الذي يعل من شأن التاب،
التاب بسحره الغامض وخيلائه المدهش، التاب ف تعاليه ومبالغته، وف مهاراته ومره وف جمعه ما بين البساطة

.والسهولة والليونة الت «تسترق» حت حدود المتعة والخيال

المتاحف الوطنية، فهو بمثابة خزانة لأسرار العالم، وما دب ف تاب، فهو لغة عالمية، تستحق أن تحتل حيزاً فولأنه ال
.فضاء هذا العالم من ألغاز وتفاصيل
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